
فــي مشــهد أســطوري، وبإخــراج ربانــي، 
وببطولــة بطــل جُبــل مــن طيــن فلســطين، 
وترعــرع فــي أحضــان التحــدي والثبــات علــى 
اســترجاع الحــق المضيــع والأرض المســلوبة 
منــذ أكثــر مــن 75 عامــا، رأت كل شــعوب 

الأمــة والعالــم، المشــهد الأخيــر مــن حيــاة 
قائــد مــن جيــل جديــد، زعيــم سياســي 
بــل  قصــر،  فــي  يعيــش  لا  لكنــه  عربــي، 

لتحريــر  جنــده  مــع  الأنفــاق  فــي  عــاش 
يحمــل  لا  لكنــه  عســكري،  قائــد  أرضــه، 
الأوســمة المرصعــة الملونــة الخاويــة، بــل 
قاتــل حتــى الرمــق الأخيــر، لا يتقــي المــوت 
ــه، ولا يركــب  ــة مــن حول بفــوج مــن الحماي
قتــال  ميــدان  يدخــل  بــل  المصفحــات، 
العــدو ويواجهــه لوحــده، يهابــه العــدو فيأتــي 
لقتالــه بعشــرات الجنــود ويرمونــه بقذائــف 
ــى  ــى قتالهــم حت ــل عل ــات، وهــو يُقب الدباب
الرمــق الأخيــر، لانــه يعتبــر المــوت بصواريــخ 
فطيســة  المــوت  مــن  أفضــل   »16 الـــ«إف 
- كمــا عبــر الســنوار بنفســه – وكأن الله 
يريــده مشــهدا ســينمائيا خالــدا يمحــو عــن 
ذاكــرة الأمــة كل أبطــال الخيــال الهوليــودي، 
ــرة الشــباب مشــهد بطــل  ــي ذاك ويرســخ ف
حقيقــي ولــد مــن رحــم هــذه الأمــة، يكتــب 
بمــداد الــدم معادلــة جديــدة؛ أن لا مســتقبل 
لكــم فــي عالــم الغــد، ولــن تعــود حقوقكــم 
ــم  ــدة، ل وكرامتكــم إلا بوجــود زعامــات جدي
القصــور، ولا يتوقــوا للعيــش  يولــدوا فــي 
فيهــا، يأكلــون ممــا يــأكل الفقــراء، ويلبســون 

ــذا هــم  ــا، ول ــي الدني ــا يلبســون، زهــدوا ف م
قصــاع  يلحســون  ولا  أمريــكا  يتبعــون  لا 
ــهم  ــى عروش ــوا عل ــم يتربع ــة، ول الصهيوني
البريطانــي  الاســتعمار  مــن  بتنصيــب  لا 
ولا الفرنســي، ولا بانقــاب خُطــط لــه فــي 
المخابــرات الغربيــة، يســبقون شــعبهم فــي 
التضحيــة، بابنائهــم وأســرهم، ويتمنــون ان 
تكــون خاتمتهــم الشــهادة فــي ســبيل الله، 

ــون. ــذا يك وهك
العثمانيــة،  الخافــة  ســقطت  ان  منــذ 
ومنــذ ان دخــل الإنجليــز فلســطين وقــال 
انتهــت  الآن  ألنبــي:  إدمونــد  الجنــرال 
الحــروب الصليبيــة، ومنــذ معاهــدة ســايكس 
بيكــو، قــرر المنتصــرون فــي الحــرب العالمية 
ــم  ــن له ــا إلا التابعي ــى ألّا يحكــم بادن الأول
ــى  ــون ال ــوك لا يتوق ــكام ومل ــن، ح والخانعي
ــة مناهــم  ــل غاي ــة شــعوبهم، ب ــق رغب تحقي
الملكــة فــي لنــدن .  هــي تحقيــق رغبــة 
فــي  المنتصريــن  انتصــار  تثبيــت  وبعــد 
ــة ايضــا  ــي الثاني ــى ف ــة الاول الحــرب العالمي
عــام 45، وتأســيس دويلــة الكيــان الصهيونــي 
ــم تســتطع جيــوش العــرب  اللقيــط، ولمــا ل
مجتمعــة ان تهــزم دويلــة احتلــت اقــدس 
ــتى  ــن ش ــعبها م ــت ش ــة، وجمع أرض عربي
أصقــاع الأرض، وبنــت كيانهــا علــى جماجــم 
المســتور  كُشــف  الفلســطيني،  الشــعب 
عــن عمــق فســاد وضعــف فــي نظــام الحكــم 
العربــي لــم ينفــع لعاجــه لا انقــاب ال ـ 53 
فــي مصــر، ولا انقــاب 58 فــي العــراق، حتــى 

ــة اللقيطــة فــي ايقــاع العــرب  تجــرأت الدويل
فــي نكســة الـــ67، وكانــت ثمــرة بطــولات 
الجيــش المصــري والســوري والعراقــي فــي 
حــرب اكتوبــر عــام 73، هــي اتفاقيــة كامــب 
ديفيــد المشــؤومة وتيــار التطبيــع الجــارف 
عرفــات  ياســر  حتــى  معــه  جــرف  الــذي 
)رحمــه الله(، ووصــل الحــال فــي مُلــك العرب 
ان يُهــان فيــه الملــوك والأمــراء علنــا وعلــى 
الهــواء مباشــرة علــى لســان ترامــب: بــأن 
يقــول وبــا خجــل ولا وجــل بأنــه أبلــغ ملــك 
ــه إذا رفعــت  ــة الســعودية، أن المملكــة العربي
لكــم  يــدوم  فلــن  الحمايــة  أمريــكا عنكــم 
ــم  ــذا عليك ــن أســبوعين، ول ــر م ــك أكث المُل
أن تدفعــوا، وجــرى لــه ذلــك - وســيجري 
لهــم ذلــك متــى شــاؤوا - فأخــذ 470 مليــار 
ــذا  ــة، ه ــوك الأمريكي ــى البن ــا ال دولار لينقله
غيــر الهدايــا الشــخصية التــي فاقــت الـــ200 

مليــون دولار.
وصــل  الأقصــى  طوفــان  وبعــد  واليــوم 
تماهــي حــكام التطبيــع مــع العــدو الــى حــد 
الجماعيــة  الإبــادة  فــي جريمــة  المشــاركة 
ــا الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة،  التــي يرتكبه
وألّا يدخــل ولا كيــس واحــد مــن الدقيــق 
مــن المعابــر والحــدود العربيــة الــى الشــعب 
ــزة، لكــن الجســر  ــي غ ــا ف ــل جوع ــذي يقت ال
البــري يمتــد عبــر ثــاث دول عربيــة ليصــل 
الــى الكيــان اللقيــط ويمــده بــكل مــا يحتــاج.

التأريخــي  الســقوط  هــذا  أمــام 
والإستســام الناتــج عــن إحســاس الهزيمــة 
المتراكــم مــن ويــات وهزائــم تعــود الــى 
مائــة عــام، كان لابــد ومــن الطبيعــي جــدا 
أن يولــد جيــل مــن قــادة أنجبتهــم البقيــة 
الباقيــة مــن أصالــة الأمــة، وانتمائهــا الدينــي 
مــن  الــدرس  اســتلهموا  قــادة  والحضــاري، 
ــه(، رجــل  ــي )رضــوان الله علي ــام الخمين الإم
الإيرانيــة،  قــم  مدينــة  مــن  ثورتــه  أطلــق 
فاســتجابت  والحســينية،  المســجد  مــن 
ــم يُنصــب نفســه  ــر وانتصــر، ل ــه الجماهي ل
ــم  ــم يســكن قصــرا، ول ــرا، ول ــكا ولا أمي لا مل
يضــف لأموالــه دينــارا، وفــارق الدنيــا مــن دار 
مســتأجرة، بعــد أن أقــام دولــة صمــدت أمــام 
تغــزو  واليــوم  والغــرب،  الشــرق  شــياطين 

الفضــاء، وهــي الأقــوى فــي المنطقــة .
مــن  العالــم  يمــر  اذ  اليــوم،  وأمــا 
قــوى،  فيــه  تســقط  تأريخــي،  منطعــف 

وتصعــد أخــرى، ويتــرك العالــم وراء ظهــره 
الأحاديــة القطبيــة التــي أرادتهــا أمريــكا، 
التــي  المعــادلات  كل  فيــه  وتســقط 
فرضهــا المنتصــرون فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة، فــا عســكرة تحكمهــا أمريــكا، ولا 

الــدولار. يحكمهــا  إقتصــادات 
ويقــرأ  اللغــز  يعــرف  الغــرب  ولأن 
التقــدم  عجلــة  إيقــاف  قــرر  المســتقبل، 
المشــرقي، وبــدأ العمــل الحثيــث والمواجهــة 
حتــى المــوت فــي معركــة الوجــود، فــكان 
والميــدان  المواجهــة،  فــي  الأكبــر  الثقــل 
)الشــرق  آســيا  غــرب  هــو  الأكثــر خطــورة 
الاســتعمار  قــوى  دلوعــة  حيــث  الأوســط( 
المشــؤومة، والشــجرة الخبيثــة التــي غرســوا 
غرســها الشــيطاني قبــل أكثــر مــن مائــة عــام 
)الكيــان الصهيونــي اللقيــط(، قــرروا مواجهــة 
إعصــار الصيــن الكاســح لــكل وجودهــم، مــن 
صنيعتهــم الاشــرعية بــأن يحولوهــا الــى 
قطــب إقتصــادي، علــى مســتوى الممــرات 
التجاريــة، مــن خــال طريــق الهنــد حيفــا، 
بإتجــاه  الشــرق  منــه بضائــع  تُنقــل  ممــر 
الغــرب - فضــا عــن قنــاة بــن غوريــون التــي 
تمــر مــن قطــاع غــزة والكيــان يريدهــا بديــا 
مســتوى  وعلــى   .- الســويس  قنــاة  عــن 
الطاقــة، قــرر الغــرب ان يكــون الكيــان اللقيــط 
هــو البديــل لأوروبــا عــن الغــاز الروســي، طبعا 
بعــد ان يســتحوذ الكيــان علــى حقــول الغــاز 
فــي ســاحل غــزة ولبنــان، فــكان لابــد للكيــان 

مــن إلتهــام غــزة وجنــوب لبنــان بعدهــا.
والجيــش  معــدة،  كانــت  الخطــط  وكل 
الإســرائيلي علــى أهبــة الإســتعداد، لكــن 
الصهيوأمريكيــة  الأحــام  بــددت  المقاومــة 
بطوفــان الأقصــى، لا بجيش عربي ولا بإمرة 
ملــك مــن آل فــان وعــان، بــل بفصائــل 
ــاح المســلح،  ــج الكف ــى نه ــودة ال ــارت الع اخت
ــتضعفون  ــده المس ــا يكاب ــدت م ــادة كاب وبقي
مــن شــعوب أمتهــم، وليثبتــوا للعالــم مقولــة 
الســيد حســن نصــر الله  الشــهيد  القائــد 
والله  »إســرائيل  الأجيــال:  التــي ســيرددها 
ولتثبــت   ، العنكبــوت«  بيــت  مــن  أوهــن 
للعالــم أن هــذه الشــعوب مســتعدة لدخــول 
المســتقبل بقــوة واســتقال، وســتكون قــوة 
ــد، بشــرط أن  ــم الغ ــا مــن أقطــاب عال وقطب
تختــار لنفســها زعامــة جديــرة ببنــاء هــذا 

المســتقبل.

قانون الحق والعدل والبطولة 
فوق كلّ قانون

يوسف المسمار 
 القوة نوعان متناقضان لا سبيل إلى التوفيق أو الجمع بينهما:

ــاة الطبيعيــة التــي تشــتد بنظــام  الأولــى هــي قــوة الحــق التــي هــي قــوة الحي
ــة والنمــو المتطــور. العدال

والثانيــة هــي قــوة الباطــل التــي هــي قــوة العيــش الــذي يتــورّم بوســائل الظلــم 
وتراكــم التوحّــش.

الذيــن يعــون مســؤولياتهم لإعــاء الحــق ويقومــون بواجباتهــم لترســيخ نظــام 
ــم  ــي هــذا العال ــة تنمــو قوّتهــم وتنتصــر ف ــة والاجتماعي ــة الإنســانية الفردي العدال
مهمــا طــال الزمــن. وهــؤلاء هــم الأقويــاء الحقيقيّــون، الأحيــاء الحضاريّــون الذيــن 

يخلــدون بقــوة الحــق.
ولا  الباطــل  محاربــة  فــي  مســؤولياتهم  ويتجاهلــون  يجهلــون  الذيــن  أمــا 
يقومــون بواجباتهــم فــي اســتئصال وســائل الظلــم الفــردي والاجتماعــي، فــإن 
قوتهــم المتراكمــة ســتتآكل وســتُباد مــن داخلهــم. وهــؤلاء هــم الهمجيّــون الذيــن 

فــي  ســيخلدون 
هــذا العالــم لعنــة 
مــدى  الأجيــال 

الحيــاة.
قانــون  وكل 
ــم  ــذا العال ــي ه ف
علــى  يقــوم  لا 
أســس إنســانيّة 
والعــدل  الحــق 
هــو قانــون باطــل 
ــوة شــرعيّة  ولا ق

لــه حتــى ولــو خضعــت لــه جميــع دول العالــم، لأن القانــون الشــرعيّ فــي الحيــاة 
هــو القانــون الــذي يقــوم علــى أســاس نظــام التكامــل الواعــي للحريــة، والمســؤوليّة 
الواجبــة، والنظــام الهــادف إلــى الأفضــل، والقــوة الروحيــة – الماديــة التــي هــي 

البشــرية. حيــاة  لتحســين  والفريــد  المتيــن  الأســاس 
وهــذه هــي دعائــم الفلســفة القوميــة الاجتماعيــة الروحيــة – المادية – الإنســانية 
التــي يجــب أن يســتمدّ القانــون الدولــي شــرعيته منهــا، والتــي لا شــرعية لــه مــن 

دونها.
فيا أيّها الشرفاء الواعون من أبناء أمتنا.

إن قوتكــم الحقيقيــة تكمــن فــي وعيكــم حقيقــة وجودكــم، وفــي دفاعكــم عــن 
حقكــم فــي الحيــاة والنمــو والتقــدم، وفــي صراعكــم المتواصــل ضــد كل باطــل 

ــاة. ــي الحي ــدّد حقكــم ف وفســاد يه
القــوة الحقيقيّــة ليســت فــي تراكــم أوهــام الأباطيــل، ولا فــي تقاعــس الجبنــاء، 

ولا فــي اليــأس والاستســام أمــام أيّ عــدو مهمــا كانــت قــوة مظالمــه شــديدة.
ــاً أو  ــواء كان محلي ــون س ــوق كل قان ــو ف ــة ه ــدل والبطول ــق والع ــون الح إن قان
دوليــاً. ولا قيمــة لقوانيــن دوليــة إذا لــم ترتكــز شــرعيّتها علــى قانــون حــق الأمــم 

ــزة. ــة العزي ــاة الفاضل ــي الحي ف
حكمــة الحيــاة الخالــدة تقــول: لا شــرعيّة لأي قانــون لا يقــوم علــى الحــق والعدل 
فــي الحيــاة، ولا ضمــان مــن تنفيــذ أيّ قانــون لا تحميــه البطولــة التــي تُحرِّكهــا 

عقيــدة الحيــاة الســامية.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

من نصر الله الى السنوار..  نهج قيادة سيبني مستقبل الأمة
ليث جعفر

لماذا تحقيق التوازن بداية انتصار المقاومة؟
ناصر قنديل

التــي  النتائــج  مــع  اليــوم  الثابــت   –
بعــودة  البريــة،  الحــرب  عليهــا  رســت 
الفــرق العســكرية الإســرائيلية المهاجمــة، 
وخصوصــاً الفرقتيــن 36 و98 الــى خطــوط 
انتشــارها الأصليــة علــى الحــدود، أن هنــاك 
توازنــاً راجحــاً لصالــح المقاومــة فــي القتــال 
الــذي هاجــم وفشــل  أن  البــري، باعتبــار 
هــو جيــش الاحتــال. وبالمقابــل يظهــر أن 
حجــم القلــق الناتــج عــن صواريــخ المقاومــة 
كثافــة ومــدى وآثــاراً يــوازي حجــم القلــق 
ــم  ــرائيلية، وإن ل ــارات الإس ــن الغ ــج ع النات
يكــن هنــاك بعــد تــوازن فــي قــوة التدميــر 
وحجــم انتشــار النيــران، إلا أن تــوازن حجم 
القلــق لــدى الــرأي العــام والقيــادة يبقــى هــو 
مــا  المنشــود،  التــوازن  قلــب  فــي  الأهــم 
يعنــي فــي المحصلــة أن عــدم التــوازن فــي 
والقياديّــة  والماديّــة  البشــريّة  الخســائر 
ــذي  ــوى ال ــزان الق ــة مي ــر عــن حقيق لا يعبّ
والنــاري،  البــري  التــوازن  هــذا  يحكمــه 
لصالــح  نســبية  بصــورة  ولــو  والراجــح 
فعــل  الاحتــال  أن  عــن  عــدا  المقاومــة، 
ــة  ــا المقاوم ــه، بينم ــا يســتطيع فعل ــى م أعل

ــتطيع. ــا تس ــى م ــد أعل ــل بع ــم تفع ل
– لــم تضــع المقاومــة هدفــاً لقتالهــا ســوى 
وقــف الحــرب، ســواء فــي غــزة أو فــي لبنــان، 
التــوازن  تثبيــت  مجــرّد  يصبــح  وبالتالــي 
ــن النجــاح،  ــع محــاولات كســره م ــم من القائ
لا  اســتعصاء،  نقطــة  نحــو  للحــرب  دفعــاً 
يمكــن معهــا الرهــان علــى أن مــا لــم يحققــه 
بالمزيــد  يحققــه  بالقــوة ســوف  الاحتــال 
مــن القــوة. وليــس المهــم هنــا أن ينجــح 
الخســائر  مــن  المزيــد  بإلحــاق  الاحتــال 
بيئتهــا  فــي  أو  وماديــاً  بشــرياً  بالمقاومــة 
وعمــران بلدهــا، إلا بمقــدار مــا تتســبّب هــذه 

الخســائر بإضعــاف إرادة الصمــود والمواجهــة، 
ومــا لــم يحــدث ذلــك تــزداد الأضــرار لكــن لا 
تتغيّــر وجهــة الحــرب، ولأن هــذا مــا يحــدث 
ويبــدو أنــه ســيبقى يحــدث طويــاً، فهــذا 
ــا  ــر ب ــل والتدمي ــد مــن القت ــي أن المزي يعن

المأســاويّ  تأثيــره  رغــم  قيمــة سياســيّة 
ــزة. ــي غ ــا هــو الحــال ف ــاً كم إنســانياً، تمام

– التــوازن بذاتــه، دون رجحــان لصالــح 
عــن  الاحتــال  عجــز  يعنــي  المقاومــة، 
الشــروط  فــرض  وعــن  الموازيــن  تعديــل 
إلــى  الحــرب  ووصــول  الحــرب،  بواســطة 
جــدوى  مــن  واليــأس  مســدود،  طريــق 
ــي  ــح الخســائر الت ــث تصب اســتمرارها، بحي
ــلّ مــن  ــت أق ــو كان ــي الحــرب، ل ــا ف يتكبّده
خســائر المقاومــة وبيئتهــا وبلدهــا، ذات قيمــة 
سياســيّة أعلــى، لســبب بســيط، هــو أن 
المقاومــة تخاطــب بيئتهــا وبلدهــا بعنــوان 
ــا  الدعــوة لوقــف الحــرب ولا يمكــن مطالبته

بمــا هــو أدنــى، بينمــا يدعــو الاحتــال بيئتــه 
مواصلتــه  لمســاندة  العــام  ورأيــه  وبنيتــه 
للحــرب أمــاً ووعــداً بتحقيــق أهــداف لا يبدو 
ــر  أنّهــا تتحقــق أو يمكــن أن تتحقــق، فتصي
مواصلــة الحــرب ومــا تعنيــه مــن تصاعــد 

ــح  ــرّر، وتصب ــا مب ــع ب ــاً تُدف الخســائر أكاف
ــاً، كلمــا  الدعــوات لوقــف الحــرب أعلــى صوت
ــر المضــي  ــن عب ــر الموازي ــل بتغيي صــار الأم
فــي الحــرب أضعــف وصــولًا إلــى تحــوّل هــذا 

ــام. ــأس ع ــى ي ــل إل الأم
حــال  لمغــادرة  المقاومــة  تجهــد  لا   –
لصالحهــا،  كســره  نحــو  الراهــن  التــوازن 
وليــس مطلوبــاً منهــا ذلــك، فليســت هــي 
صاحبــة الحــرب وشــعارها، وليســت لديهــا 
أهــداف بتعديــل موازين سياســية وعســكرية 
عبــر الحــرب، هــي تصمــد فقــط بوجــه حــرب 
أهــداف  أي  تحقيــق  مــن  وتمنعــه  الكيــان 
عســكرية أو سياســية عبــر الحــرب، ويكفــي 

أن تنجــح بالحفــاظ علــى هــذا التــوازن فــي 
الوقــت الــازم لبلــوغ اليــأس مــن جــدوى 
المــدى  الاحتــال  ضفــة  علــى  اســتمرارها 
الــذي يُطلــق ديناميكيــة سياســية جديــدة 
تقــول بــا جــدوى الرهــان علــى تحقيــق 
الأهــداف والآمــال التــي ارتبطــت مــع بدايــات 
ــات  ــق الضرب ــذي راف ــوة ال الحــرب وغــرور الق
التــي وجّهــت للمقاومــة، وتقــول بــأن العنــاد 
ــدوى. ــا ج ــائر ب ــن الخس ــد م ــي المزي يعن

ــة  ليــس بيــد الاحتــال أوراق قــوة نوعيّ
يمكنــه الــزجّ بهــا لفــرض مســار تصاعــديّ 
ــدى  يحقــق الإنجــازات فــي الحــرب، لكــن ل
المزيــد كمــاً ونوعــاً مــا يســرّع  المقاومــة 
وليــس  الحــرب،  جــدوى  لا  إثبــات  وتيــرة 
المطلــوب أن يكــون لديهــا مــا يخلــق اتجاهــاً 
وإنجــازات،  مكاســب  لتحقيــق  معاكســاً 
ــن  ــه م ــا يعني ــاء الحــرب بم لأن تســريع إنه
إقــرار الكيــان بقبــول العــودة الــى مــا قبــل 
علــى  الحــرب  بوقــف  الأقصــى،  طوفــان 
غــزة ومــا يعنيــه مــن وقــف الحــرب علــى 
الكيــان  أن  يعنــي  الإســناد،  جبهــات  كل 
ــن يســتطيع كســره  ــد ل ــل بتســاكن مدي قب
فــي مــدى منظــور ومتوســط، مــع مقاومــة 
ويعتبرهــا  هزيمتهــا،  عــن  عجــز  مســلحة 
تهديــداً اســتراتيجياً لوجــوده، أمــا إذا فرضــت 
فــإن   ،1701 للقــرار  الكيــان  عــودة  المقاومــة 
ذلــك يفــرض عليــه القبــول بالتخلّــي عــن 
مكاســب كان قــد فرضهــا كأمــر واقــع مــن 
خــارج القــرار 1701 وبعكــس نصوصــه، مثــل 
ــال  ــة واحت ــاه اللبناني ــواء والمي ــاك الأج انته
القــرار علــى  نــصّ  بينمــا  لبنــان  أراضــي 

وجــوب انســحابه منهــا.
– هــذا هــو جوهــر التفــوق الاســتراتيجيّ 

للمقاومــة علــى الاحتــال فــي هــذه الحــرب.

والأربعــون  الخامســة  الســنة   )11630( الاربعــاء 4 جمــادي الاولــى 1446 هـــ ق 16 آبــان 1403 هـــ ش، 6 ايــار 2024مالعــدد 

نتنياهو يستحضر معركة »هرمجدون«!
   عمر عبد القادر غندور

 يحــول رئيــس وزراء العــدو بنياميــن نتنياهــو دون نهائيــات لحربــه الطاحنــة والمدمّــرة علــى قطــاع غــزة 
ولبنــان، ويُصــرّ علــى اســتمرارها والتوغــل فيهــا اعتقــاداً منــه أنــه الملــك المجــدّد لـــ »دولــة إســرائيل«، وانــه 

هبــة الله والمخلــص للشــعب اليهــودي، وهــذا كــذب وغيــر صحيــح!
الحقيقــة أنّ نتنياهــو هــو مــن يدفــع »إســرائيل« الــى جحيــم الــزوال، وهــو العاجــز عــن قهــر حمــاس فــي 
غــزة فــي زمــن »الشــخير« العربــي والإســامي فــي الوقــت الراهــن، فكيــف إذا دبّــت النخــوة فــي نفــوس 
الذيــن  »المُشــخّرين« 
يفــوق عددهــم المليــاري 

عربــي ومســلم…؟
واذ ذاك ينبغــي علــى 
اليهــود ان يعــوا ويفهمــوا 
انّ »إســرائيل« الــى زوال 
قبــل  ويدركــوا  لا محالــة، 
نتنياهــو  أنّ  الأوان  فــوات 
هــو الــذي يقودهــم الــى 
»هرمجــدون«  معركــة 
التــي تجعــل مــن نتنياهــو 
الملــك المجــدّد والمخلــص، ولذلــك يضغــط لإذكاء لهيــب الحــرب التــي يقودهــا بشراســة كــون »إســرائيل« 

هــي الاداة الطيعــة بيــد المشــروع الصهيونــي.
ــذي  ــو ال ــدد، ه ــن الج ــع الإنجيليي ــف م ــو المتحال ــوا أنّ نتنياه ــويين« أن يدرك ــود »الموس ــى اليه وعل
يقودهــم الــى معركــة »هرمجــدون« التــي جــاء ذكرهــا فــي الكتــاب المقــدس حيــث يقــود المســيح يســوع 
جيشــاً مــن المائكــة وينتصــر علــى أعــداء الله فــي معركــة تمثــل شــعوب الأرض بالكامــل وتصطــف فيهــا 
كلّ الأمــم للمواجهــة الأخيــرة التــي ســتؤدي فــي نهايــة المطــاف الــى نهايــة العالــم الــذي نعرفــه. وتقــول 
التنبّــؤات إنّ مثــل هــذه المواجهــة الحاســمة ســتندلع بعــد هــدم المســجد الأقصــى إيذانــا بصحــوة إســامية 

جارفــة لا تبقــي ولا تــذر حيــث نهايــة »دولــة إســرائيل« الــى الأبــد.
وتقــول الروايــات عــن معركــة »هرمجــدون« انّ الصهاينــة ينتظــرون ظهــور المســيح لقتلــه، بينمــا 
يتحــدث المســلمون عــن ظهــور الســيد المســيح فــي زمــن الإمــام المهــدي المنتظــر ويصليــان معــاً ويقــودان 

ــة والســام فــي أصقــاع العالــم. العالــم وينشــران الأمــن والعدال
ــي  ــعب ف ــب ش ــه اصع ــا نواج ــدو أنن ــافيت: »يب ــهير اري ش ــي الش ــب الصهيون ــول الكات ويق
التاريــخ ولا حــلّ معهــم ســوى الاعتــراف بحقوقهــم وإنهــاء الاحتــال، ويبــدو أننــا تجاوزنــا نقطــة 
الاعــودة ومــن الممكــن انّ »إســرائيل« لــم تعــد قــادرة علــى إنهــاء الاحتــال ووقــف الاســتعمار، 
ولــم يعــد مــن الممكــن إصــاح الصهيونيــة وإنقــاذ الديمقراطيــة وتقســيم النــاس فــي هــذا البلــد، 
وأنــا أضــع إصبعــي فــي عيــن نتنياهــو وليبرمــان والنازييــن الجــدد لإيقاظهــم مــن هذيانهــم 
الصهيونــي، وانّ القــوة الوحيــدة فــي العالــم القــادرة علــى إنقــاذ إســرائيل مــن نفســها هــم 
»الإســرائيليون« أنفســهم مــن خــال خلــق سياســة جديــدة تعتــرف انّ الفلســطينيين يتجــذرون 

ــي أرض فلســطين«. ف
ولأننــا لا نفــرّق بيــن الشــرائع وبيــن الإنســان نتوجــه الــى اليهــود الموســويين ونقــول لهــم : انقــذوا 
ــدُونَ  ــى أُمَّــةٌ يَهْ ــد »وَمِــنْ قَــوْمِ مُوسَ ــي قرانــه المجي ــدق الله ف ــه وص ــو وامثال ــن نتيناه ــكم م انفس

بِالْحَــقِّ وَبِــهِ يَعْدِلُــونَ )159( الاعــراف«


